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 تخيل معي أنك تقف على حافة هاوية زمنية،

تنظر إلى الوراء نحو عام 1920 وإلى الأمام نحو

عام 2030. ما تراه ليس مجرد تغير في الأزياء

أو التكنولوجيا، بل ثورة صامتة تجري في أعماق

ــى ــاش حت ــل ع ــن: جي ــة جيلي ــا قص ــا. إنه خلايان

التســـــعين دون أن يعـــــرف معنـــــى كلمـــــة

"كولسـترول"، وجيـل آخـر يـواجه شبـح السـرطان

قبل أن يبلغ الثلاثين.

 

ــا نغــوص فــي أعمــاق دراســتين حــديثتين  دعون

تكشفـــان حقـــائق مذهلـــة عـــن هـــذا التحـــول

الدراماتيكي في صحة الأجيال. الدراسة الأولى،

التــي نشرتهــا مجلــة "لانســيت للصــحة العامــة"،

تضرب بيد من حديد على طاولة الحقائق. تخيل
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أن شاباً ولد في عام 1990 لديه ضعف فرصة

الإصابة بسرطان القولون وأربعة أضعاف فرصة

الإصابة بسرطان المستقيم مقارنة بشخص ولد

في عام 1950. هل تدرك معنى هذا؟ إنها ثورة

صامتــة فــي أجسادنــا، ثــورة تغيــر قواعــد اللعبــة

الصحية بأكملها.

 

ــن ــة م ــة الثاني ــأتي الدراس ــا ت ــاذا؟ هن ــن لم  لك

الجمعية الأمريكية للسرطان لتكمل الصورة. إنها

تشير بإصبع الاتهام إلى 17 نوعاً من السرطان

تزداد في الأجيال الأصغر سناً، معظمها مرتبط

بالسمنة. تخيل أن جيل الألفية لديه ضعف خطر

ــرارة ــاس والم ــل البنكري ــرطانات مث ــة بس الإصاب

والكلى مقارنة بجيل طفرة المواليد عند نفس
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العمــر. إنــه كمــا لــو أن أجسادنــا أصــبحت حقــول

ألغام، وكل وجبة سريعة هي خطوة في حقل

ملغوم.

 

 لكن دعونا نتوقف قليلاً. هل نحن أمام معادلة

غريبـــة حيـــث كلمـــا تقـــدمنا فـــي التكنولوجيـــا

والرفاهية، تراجعنا في الصحة والعافية؟ هل

أصبحت أجسادنا ضحية لنجاحنا الحضاري؟ في

ــي ــة ف ــرات جذري ــدنا تغيي ــرة، شه ــود الأخي العق

أنماط حياتنا. النظام الغذائي الغني بالوجبات

الســريعة والمشروبــات المحلاة، والاعتمــاد علــى

نمط الحياة القليل الحركة، كلها عوامل تزيد من

خطــر الإصابــة بالســرطان، وخاصــة بيــن الأجيــال

الشابة.
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ــل ــان بتشخيــص المــرض، ب  الدراســتان لا تكتفي

تقدمان خارطة طريق للعلاج. إنهما تدعوان إلى

إعادة النظر في برامج الفحص المبكر للسرطان.

تخيل أن فحص سرطان القولون قد يصبح روتيناً

للشباب في الثلاثينات من العمر. هل هذا هو

المستقبل الذي نريده لأطفالنا؟ ينبغي أن نعيد

التفكير في كيفية تناولنا للطعام، ونشجع على

النشاط البدني منذ سن مبكرة.

 

 لكـــن الأمـــر لا يتوقـــف عنـــد حـــدود الفحـــص.

الدراستان تؤكدان على أهمية التدخل المبكر.

ــا ــنوات عمرن ــي س ــبها ف ــي نكتس ــادات الت فالع

الأولى قد تحدد مصيرنا الصحي لعقود قادمة.
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هل هذا يعني أن مدارسنا وجامعاتنا يجب أن

تصــبح خطــوط دفــاع أماميــة فــي الحــرب ضــد

الســـرطان؟ إن تعزيـــز الـــوعي بأهميـــة الغـــذاء

الصــحي والنشــاط البــدني يجــب أن يكــون جــزءاً

أساسياً من التعليم.

 

 لنتأمل في هذه الحقيقة: إذا استمرت هذه

الاتجاهـــات، فقـــد نشهـــد انقلابـــاً فـــي الهـــرم

السكاني الصحي. بدلاً من أن يكون كبار السن

هــم مــن يملأون المســتشفيات، قــد نــرى غــرف

العنايــة المركــزة تعــج بالشبــاب فــي الثلاثينــات

ــات. هــل نحــن مســتعدون لمثــل هــذا والأربعين

التحـــــول الجـــــذري فـــــي نظمنـــــا الصـــــحية

والاجتماعيـــة؟ مـــاذا يعنـــي أن يصـــاب شخـــص
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ــف ــاجيته؟ كي ــنوات إنت ــي ذروة س ــرطان ف بالس

ــى ــالمي؟ عل ــاد الع ــى الاقتص ــك عل ــيؤثر ذل س

أنظمة التقاعد؟ على الابتكار والإنتاجية؟

 

 لكن دعونا لا ننسى الجانب المشرق. الدراستان

تشيران إلى أن معدلات بعض السرطانات غير

المرتبطة بالسمنة إما استقرت أو انخفضت في

الأجيال الأصغر سناً. هذا يعني أننا قادرون على

إحــداث تغييــر إيجــابي. الســؤال هــو: هــل لــدينا

الإرادة؟ هل نحن على استعداد لاتخاذ الخطوات

اللازمة للحد من هذه المخاطر؟

 

 نحــن أمــام معركــة لا تقــل أهميــة عــن معــارك

التنميـة الاقتصاديـة والتطـور التكنولـوجي. إنهـا
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معركة من أجل صحة أجيالنا القادمة. الحقيقة

المرة هي أننا قد نكون أول جيل في التاريخ

يعيش أقل من آبائه إذا لم نتحرك بسرعة. فهل

ــر، الــذي يعكــس ســنختار أن نكــون جيــل التغيي

منحنـى السـرطان المتصاعـد؟ أم سنسـتمر فـي

الانجــراف مــع تيــار العــادات الســيئة، متجــاهلين

صفارات الإنذار التي تطلقها هذه الدراسات؟

 

 تذكر، كل وجبة تختارها، كل ساعة تقضيها في

ممارســـة الرياضـــة، هـــي تصـــويت لمســـتقبلك

الصحي. فهل ستكون صوتك في هذا الاقتراع

الحيوي لصالح الحياة أم لصالح المرض؟ الساعة

تدق، وكل ثانية تمر هي فرصة لاتخاذ قرار. فهل

ستكون قرارك التالي خطوة نحو مستقبل أكثر
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صــحة، أم ســتكون مجــرد إحصائيــة أخــرى فــي

دراسة مستقبلية عن وباء السرطان في القرن

الحــادي والعشريــن؟ الخيــار لجيــل Z بيــن يــديك.

فماذا ستختار؟

 

 شكرا للبروفيسور فهد الخضيري على تنبيهنا

للموضوع :

 

https://t.co/MBJIeALgy0 

 


